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طباعة

بالیتـــة ..عبدالقادر الرسام
وكالات

الثلاثاء 2012-02-21

  لم یكن عبد القادر الرسام مجھولا لدى مثقفي العشرینیات والثلاثینیات لان ذكریات متفرقة لبعض الرسامین الاوائل او ابنائھم مثل حسن
سامي والد عطا صبري او محمد صالح زكي والد زید صالح والحاج محمد سلیم والد جواد سلیم تحیط ھذا الفنان العراقي الذي مضى على

وفاتھ اكثر من نصف قرن بھالة من التعظیم والتبجیل. 
على ان اكتشاف عبدالقادر الرسام كأقدم رائد للفن العراقي الحدیث من قبل فنانین شباب في بدایة مرحلة الاربعینات یعزى لجواد سلیم،
ولعلھ في اكتشافھ ھذا كان ینسج على غرار بیكاسو حینما احتفل بشخصیة (ھنري روسو) في مطلع القرن العشرین في بیتھ ھو واصدقاؤه
من الرسامین الشباب الباریسیین.  ونجد في فن عبدالقادر الرسام وجیلھ من الفنانین ومنھم عبدالكریم محمود وشوكت الرسام ومحمد صالح
زكي وحسن سامي وناصر عوني ومحمد خضر ھو التزامھم في التخلص من تقالید فن الصور المصغرة والرسوم الجداریة او رسوم ما تحت
الزجاج باستبدالھا بالرسم على اسس اكادیمیة اي وفق مبدأ المحاكاة ، من حیث الاھتمام بالضوء والظل والمنظور والمجاورات اللونیة، اما
من حیث المضمون فقد اصبح الفنان العراقي امام الطبیعة لذاتھا یستلھمھا في موضوعاتھا وفي القیم الجمالیة التي یعبر عنھا. وذلك ھو
التحول نحو العالم الحركي باعتباره المصدر الرئیسي للرسم، ولم یعد للخیال والتحویر التجریدي الدور المعروف والسابق لھ في رسوم
المخطوطات الاسلامیة. وعبدالقادر الرسام ھو من اول الرسامین العراقیین الذي انجز موضوعات تعتمد معظمھا على المناظر الطبیعیة
وقلیلا من الصور الشخصیة او مشاھد الخیول. ویعرف ان ثقافتھ الفنیة والمدرسیة بدأت في الاستانة بحكم دراستھ للعلوم العسكریة ھناك
في كلیة تخریج الضباط  وكان من المواد الدراسیة الضروریة ھو الرسم. بید ان عبدالقادر الرسام الذي حظي وقتئذ برعایة بعض كبار ضباط
الجیش العثماني بسبب براعتھ في الرسم استطاع فیما بعد ان یستكمل ثقافتھ الفنیة فزار بعض الاقطار الاوربیة كایطالیا وفرنسا والمانیا
وانكلترا وبعض البلدان العربیة مثل مصر.اقیم اول معرض شخصي لھ عام 1934 وھو من موالید عام 1886 والذي اكمل المدرسة الرشدیة
في بغداد ثم سافر الى الاستانة لیغدو ضابطا في الجیش العثماني . وفي عام 1940عاد جواد سلیم من ایطالیا بعد ان قطع دراستھ الفنیة
بسبب دخول ایطالیا في الحرب العالمیة الثانیة ومع الدعوة للتجدید والابداع وجد جواد في عبدالقادر الرسام نقطة انطلاق ھامة في ھذا
المجال، وھكذا انتھز فرصة تأسیس اول جمعیة للفن التشكیلي وھي جمعیة اصدقاء الفن في عام 1941 فدعى الھیئة الاداریة الاولى وھو
احدھم الى داره وكان ضیف الشرف في دعوتھ ھذه شیخ الفنانین عبدالقادر الرسام (عضو شرف في الجمعیة) والحاج محمد سلیم (عضو
شرف ایضا) حیث كان الرسام یحظى باھتمام الجمیع حینھا ومع ان اسلوبھ لم یكن یمثل اخر ما تطور الیھ الفن الحدیث الا ان الشباب كانوا
یجدون بھ مثلا یحتذى بھ سیما وانھ كان دائما یدعوھم الى ضرورة اتمام دراستھم الفنیة في اوربا. وكان لدراسة عبد القادر الرسام الفن الى
جانب العلوم العسكریة في المدرسة الحربیة في العاصمة العثمانیة الاستانة اثر كبیر في ان یتتلمذ على ید اساتذة الفن الاوربیین ومصاحبة
مشاھیر الفنانین وتاثر بأسالیبھم التقلیدیة المستمدة اصولھا من الواقعیة الاوربیة , واشتھر برسم المناظر الطبیعیة وضمنھا الشخوص
والحیوانات ومشاھد الاستعراضات العسكریة القدیمة بحساسیة بالغة معتمدا الظل والضؤ فكان الوقت والزمن واضحا في اعمالة .. كما رسم
الكثیر من الاعمال عن المعالم الاثریة وزین جدران اول دار سینما ببغداد برسومة وما انفك عن الرسم الى ایامة الاخیرة ,,,, اسس مع الجیل
الاول للفنانین العراقیین جمعیة اصدقاء الفن وعرض اعمالة في اول معرض لھا عام 1941 وشارك في بقیة معارضھا. ولد في بغداد عام
1882وتوفي عام1952 درس الفن في استانبول عندما كان طالبا في الكلیة الحربیة تتلمذ على ید اساتذه الرسم ھناك وصاحب مشاھیر
الفنانین وتاثر باسالیبھم ثم نقلھا الى بغداد زین جدران سینما رویال في بغداد بصوره جداریھ وانتمى في اواخر حیاتھ الى جمعیھ اصدقاء
الفن عام 1941 اخیرا ترك ھذا الفنان مجموعة من اللوحات احتفظ بقسم كبیر منھافي المتحف الوطني للفن الحدیث . اخیرا كان ھذا الفنان
الذي عاش اكثر من مئة عام , من ابرز الفنانین انتماءا إلي الواقعیة البرجوازیة في القرن التاسع عشر خاصة الواقعیة الألمانیة عند الأتراك
و الواقعیة الفرنسیة عند الفرس. وھو( عبد القادر رسام ) أول من حاول الخروج إلى الطبیعة في العراق ورسمھا مباشرة , وكثیرا من
رسومھ تذكرنا بالأیام الخوالي وبالحس الریفي والبیئة الزراعیة الملیئة بالبساطة والخیال الذي ینتمي إلى عالم القریة اكثر من انتمائھ إلي
المدینة والمجتمع المدني و أول رسام عراقي للصور الشخصیة " بورتریت " , فمواضیعھ ھي ضباط الجیش التركي وباشوات وولات الحكم
العثماني وبعض تجار ذلك الزمان إضافة إلى الریف والأنھار , خاصة نھر دجلة والحیاة الھادئة والھنیة التي لاتعرف التعقید و المشاكل التي

تتمیز بھا المدنیة عادة.
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